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أصل الدين وقاعدته 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه 


وبعذ: 


فإنَّ أَوَلَ ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ قال تعالى: ( فَمَنْ يَكُْرْ بِالطّاعُوت وَيُوْمِن الله قد امنتمستك بِالْعْرْوَة الْوتْقَى لا 
انفصَاحَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 256]. 


وقال تعالى: .( وَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمّةٍ رَسُولاً أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنيُوا الطَّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةٌ فَسِيرُوا في 
الأرْضٍ فَانظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذْبينَ ) [النحل: 36]. 


وقال تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُتثْرِك بالله فَقَدْ ضَلّ ضلالاً بَعِيدَا ) [النساء: 116]. 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: "وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلانَ عبادة غير الله و تتركهاء وتكفر أهلها وتعاديهم» وأما معنى 
الإيمان بالله: أن تعلق أن الله هو لإله امعبود وحده دون ما سواهه وص جميع أنواع العبادة كلها لله, وتفيها عن كل معبود سوا وتحث أهل 
الإخلاص وثواليهم؛ وتبغض أهل الشرك وتعاديهم؛ وهذه مِلَّهَ إبراهيم - عليه السلام - التي سّفة نَفْسّه مَنْ رَغْبَ عنها". 


وهذا هو تو)حيد العبادة» وهو دعوة الؤسل |3 قالوا لقرمهم: 9 اخيكوا الله ها لكم ين لد خَيْذة) [الأعراف» 93]. 


فلابد من نَفي التيّرك في العبادة رأسّاء والبراءة منه وممَّنْ فَعَلَّهُ؛ِ كما قال تعالى عن خليله إبراهيم - عليه السلام -: ١‏ وَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه 
إِنَنِي بَرَاءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ * إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ » [الزخرف: 26 7 ]. 


فلابدَ من البراءة من عبادة ما كان يُعْبد من دون الله» وقال الله عنه: ( وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون الله ) [مريم: 48]. 


1/3 /أصل-الدين-وقاعدته/2018/0/4838 لاد /أعم. طه كان . /لاننا/نا//:وماقط 


أصل الدين وقاعدته 8 27/03/2024 
فيجب اعتزال الشّرك وأهله والبراءة منهما؛ كما صرح به في قوله تعالى: ( قد كانت لَكُمْ أمْوَةٌ حسّئة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ إِذ قالُوا لِقَومِهم إنَا 
بُرَآءُ مِنكُم وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَقَرْنًا بِكُمْ وَيَدَا بَيننَا وَبَيَْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْصَاءً أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله 4 [الممتحنة: 4]. 


والذين معه هم الرسل - كما ذكره ابن جرير - وهذه الآية تتضمَّنُ التحريض على التوحيد» ونفى ي الثبّرك؛ والموالاة لأهل التوحيدء وتكفير مَنْ 
تَرَكَهُ بفعل الشّرك المنافي له. فإِنَّ مَنْ فَعَلَ التيّرك فقد ترك التوحيد. 


ا لله وحده لا 1 0 اه 


وبيّن في موضع آخَّر أن أصل الدين وقاعدته أمران: 


الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلكء والموالاة فيه» وتكفير مَنْ تَرَكَهُ وأدِلّةُ هذا في القرآن كثيرةٌ جدًا؛ كقوله تعالى: 
١(‏ كن يَا أَهلَ الْكِتّاب تَعَالَوًا إلى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا اللَّهَ وَلا نُثركَ به شَيْنًا وَلا يَتَخْدَ بَعْضْنَا بَغْضًا أَرْبَابًا مّن دون الله فإن تَوَلّا 


َقُولُوا اثنهَدُوا بأَنَا مُمسْلِمُونَ ) [آل عمران: 64]. 


فأمر الله - تعالى - نبيّه أن يدْعْوَ أهلَ الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله» الذي دعا إليه العر وغيرهم, والكلمة هي لا إله إلا الله» فسّرها بقوله: ( 
ألا َعْبْدَ إلا الله ). 


فقوله: (ألا نعبد): فيه معنى لا إله» وهو نفي العبادة عمًّا سوى الله» وقوله (إلا الله): هو المستثتى في كلمة الإخلاصء فأمره تعالى أن يدعوّهم 
إلى قصنر العبادة عليه وحده؛ء ونفيها عمَّن سواه. 


فإنهما ضدّان لا يجتمعان» فمتى وُجِدَ الثيّرك انتفى التوحيد؛ وقال تعالى في حق مَنْ أَشرَكَ: ( وَإِذَا مَنَ الإنسَانَ ضَدُرٌ دَعَا رَبّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ كم إذا 
خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مَنْهُ نَسِيَ ما كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّه أَندَادا لِيْضِلٌ عَن متبيله كل تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قلِيلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِ ) [الزمر: 8]. 


فكفّره تعالى باتخاذ الأندادء وهم الشّركاء في العبادة» وأمثال هذه الآيات كثيرٌء فلا يكون المرء موجّدًا إلا بنفي الشّركء والبراءة منه» وتكفير مَنْ 


الثاني: الإنذار عن الشّرك في عبادة الله» والتّغليظ في ذلك؛ والمعاداة فيه, وتكفير مَنْ فَعِلّهه فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذاء وهو دين الرّسُل» 
أنذروا قومهم عن الشّرك؛ كما قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا لَه إلا أَنَا فَاعْبُدُونٍ ) [الأنبياء: 05]. 


وقال تعالى: ( وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ ندر قَوْمَهُ بالأخقّاف وَقَدْ خَلَتِ النّدْرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألا تعْبْدُوا إلا اللَهَ إِنِي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَدَاب يَوْمِ عَظِيم 
» [الأحقاف: 21]. 


ع ين عل فا ه با موا م [الفرقان: 23 وقال تعالى: ول وجي ليك وإل ادن من فتك لين أشركت ليخبطلق عملك ولكوئق 
مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الزمر: 5 وقال عن أنبيائه وأحبابه: ( ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَو أَترَكُوا لَحَبط عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
[الأنعام: 88]. 
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وإنّ مما تقشعِرٌ منه القلوب والأبدان» وهو مُنْذِرٌ بخطر عظيم» يُداهِمُ الأمّة في أفضل ما تملكه وتعتزٌ به - ألا وهو ما يَيْنَه الكَفَرَة أعداء الإسلام 


عبر القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل» هن الأعايات الهدامة. التي تسعي إلى تشكيك المسلمين فى دينهم» وتدعوهد يمكن بودهاء إلى 
الانيلاخ منه» فالحذر من ذلك, 


إضافة إلى الأخطار الكثيرة التي لا يمكن الخلاص منها إلا بما سبق ذِكْرُهء من تحقيق التّوحيد والتَّمسنّكَ به» ومعرفة التيّرك والكفر والحَدّر 
منهماء والبراءة من أهلهما. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] مجموعة التوحيد (ص 11» 14). 
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